
 الرباط - قضت هيئة تقنين المواصلات 
المغربية بتغريم شـــركة اتصالات المغرب 
بســـبب نـــزاع مع شـــركة منافســـة حول 
الولوج إلى شـــبكة توزيـــع الإنترنت عبر 

خطوط الهاتف الثابت.
وقـــررت الوكالـــة الوطنيـــة لتقنـــين 
المواصـــلات تغـــريم الشـــركة نحـــو 3.3 
مليـــار درهم (أكثر مـــن 340 مليون دولار) 
لإدانتهـــا ”باســـتغلال تعســـفي لوضـــع 

مهيمن“.
وقالـــت الوكالة في بيـــان الاثنين، إن 
قرارها جاء بســـبب ”الممارسات المنافية 
بتقســـيم  والمتعلقـــة  المنافســـة  لقواعـــد 
أي شبكة الهاتف الثابت  الحلقة المحلية“ 
التي تتيـــح على الخصوص خدمة الربط 

بالإنترنت.
وتحتكـــر شـــركة اتصـــالات المغرب، 
التي تملـــك مجموعة اتصالات الإماراتية 
غالبيـــة أســـهمها، خدمـــة الإنترنت عبر 
خطوط الهاتـــف الثابـــت باعتبارها أول 

شركة اتصالات تنشـــأ في المملكة قبل أن 
تتم خصخصتها.

ودفع هذا الوضع منافســـتها شـــركة 
وانا، التابعة لصندوق المدى الاستثماري 
الذي يملكه العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس، لتقـــديم شـــكوى ضدهـــا إلى 

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأوضحـــت الوكالة أنها شـــرعت في 
دراسة الملف منذ مايو 2017 لتخلص إلى 
”وجود ممارســـات متراكمة منذ 2013 من 
طـــرف اتصالات المغرب، كانت ســـببا في 
منـــع وتأخير ولوج الشـــركات المنافســـة 
لتقســـيم الحلقة المحلية وقطـــاع الهاتف 

الثابت“.
وقالت اتصالات المغرب من جهتها في 
بيان إنها ”تحتفظ بالحق في اللجوء إلى 
الطعن في هـــذا القرار كما هو منصوص 

عليه في القانون“.
ويشـــكل حجم الغرامة، التي يتوجب 
أن تســـددها الشـــركة لحســـاب الدولـــة، 

تقريبا 10 في المئة من رقم أعمالها البالغ 
نحـــو 36 مليـــار درهـــم (نحـــو 3.7 مليار 

دولار).
أمـــام  أيضـــا  الشـــركتان  وتتواجـــه 
القضـــاء التجـــاري على خلفية شـــكوى 
تقدمـــت بهـــا وانا ضـــد منافســـتها في 
مـــارس 2018، مطالبـــة بتعويـــض عـــن 
أضـــرار بقيمـــة 5 مليارات درهـــم (نحو 
520 مليون دولار)، بحســـب وسائل إعلام 

محلية.
وتعـــد المجموعـــة التي تأسســـت في 
1998 المســـؤولة عـــن خدمـــات الهاتـــف 

المحمول والثابـــت والإنترنت في المغرب، 
وســـبقت في تقـــديم مختلـــف الخدمات 
وتحتكـــر أيضـــا العديـــد منهـــا إلى حد 

الآن.
وتملـــك الدولة حوالي 30 في المئة من 
أسهم شركة اتصالات المدرجة في بورصة 
الدار البيضاء، والتي تعتبر أكبر شـــركة 
للاتصالات في البلاد، ولها أنشطة كثيرة 

في عدة دول أفريقية.
قـــد  الإمـــارات  اتصـــالات  وكانـــت 
استحوذت في شهر مايو 2015 على حصة 
مجموعة فيفندي الفرنســـية والبالغة 53 
فـــي المئة في اتصالات المغرب مقابل نحو 

5.7 مليار دولار.
واتصـــالات المغـــرب، هـــي الشـــركة 
الوحيـــدة في البلاد، التـــي تقدم خدمات 
الجيـــل الرابـــع، كمـــا أن شـــركة غابون 
تليكـــوم التابعـــة للمجموعـــة كانـــت من 
بـــين أولـــى الشـــركات التي أطلقـــت تلك 

الخدمة.

التكاليـــف  تصاعـــدت   - بكيــن   
الاقتصاديـــة والتداعيات الدبلوماســـية 
الناجمـــة عن انتشـــار فيـــروس كورونا 
أمـــس، مع انتهاء عطلـــة صينية طويلة، 
حين فقدت الأســـهم الصينيـــة نحو 420 
مليار دولار، بينما اتهمت بكين واشنطن 

بالمبالغة وإثارة الفزع.
وتراجعت الأســـواق عنـــد الفتح في 
أول جلســـة لها بعد تمديـــد عطلة العام 
القمـــري الجديد التي بدأت منذ 23 يناير 
بالتزامن مع ظهور الفيروس، الذي أدى 
حتـــى الآن إلى وفاة 361 شـــخصا داخل 
الصـــين وارتفاع الإصابـــات المؤكدة إلى 

أكثر من 17 ألفا.
وأدت المخـــاوف إلى شـــلل الاقتصاد 
الصينـــي مع تزايـــد المخـــاوف العالمية 
بعد تســـجيل حالات إصابـــة في 24 بلدا 
وإعـــلان الفلبين عن أول وفاة بالفيروس 

خارج الصين.
ولا تزال ووهان وغيرها من المدن في 
حالـــة عزلة مع فرض قيود شـــديدة على 
السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية 
متزايدة أيضا بســـبب القيود المفروضة 
علـــى الرحـــلات الجوية وحظـــر دخول 

الوافدين من الصين.
ودفع المســـتثمرون القلقون مؤشـــر 
بورصة شنغهاي المجمع إلى الهبوط في 
بدايـــة التعاملات بنحـــو 9 في المئة لكنه 
استعاد جزءا منها ليغلق على انخفاض 

يقارب 8 في المئة.
كمـــا تراجع اليـــوان الصيني أمس، 
إلـــى أدنـــى مســـتوياته في أكثـــر من 7 
أســـابيع، لكن هبوطا في الـــين الياباني 
الـــذي يعد مـــلاذا آمنـــا، يشـــير إلى أن 
المخـــاوف المحيطـــة بانتشـــار الفيروس 

بلغت ذروتها وقد تبدأ بالانحسار.
وقـــال آدم كول، كبير محللي ســـوق 
الصرف في آر.بي.سي كابيتال ماركتس 
إن ”مـــا تفعلـــه الأســـواق الصينية هو 
مجـــرد لحـــاق بما حـــدث في الأســـواق 

العالمية خلال العطلة الصينية“.
وجـــاء ذلك رغم ضـــخ البنك المركزي 
الســـيولة  مـــن  قـــدر  أكبـــر  الصينـــي 
فـــي الأســـواق المالية منـــذ عـــام 2004، 
حيـــث حقـــن الأســـواق بما يعـــادل 174 
مليـــار دولار من خـــلال اتفاقـــات إعادة 
شـــراء عكســـية للســـندات، إلـــى جانب 
تحـــركات تنظيمية لكبـــح عمليات البيع 

المذعورة.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد أعلن يوم 
الســـبت عـــن سلســـلة إجـــراءات نقدية 
وائتمانيـــة لدعم الشـــركات التـــي تقدم 
المســـاعدة في مواجهة الوباء، على غرار 

الشركات الطبية.
ودعا المؤسســـات المالية على تقديم 
”مـــوارد ائتمانية كافية“ للمستشـــفيات 
وغيرها من الهيئـــات الطبية إلى جانب 

إجراءات أخرى.
وتشـــكو الصين من حالة ذعر عالمي 
قطعهـــا عـــن العالـــم بعد توقـــف معظم 
رحلات الطيران باستثناء تلك المخصصة 
لإجلاء رعايا الـــدول الأخرى، الأمر الذي 

عطل معظم الخدمات اللوجستية.
ويتضـــح حجم القلق في الخســـائر 
الكبيـــرة التـــي تكبدتها معظم أســـواق 
الأســـهم العالميـــة وأســـعار النفـــط منذ 

تفشي الفيروس في الشهر الماضي.

وكان الاســـتثناء الوحيد هو أســـهم 
شـــركات الأدويـــة والشـــركات المصنعة 
لمنتجـــات الحمايـــة الكيميائيـــة، التـــي 
حلقت أســـعار أســـهمها في البورصات 
العالمية مع اتساع أزمة انتشار الفيروس 

القاتل.
تعمـــل  شـــركات  أســـهم  وســـجلت 
على تطويـــر لقاحات للفيـــروس قفزات 
هائلة. وكانت أســـهم شـــركة نوفاسيت 
للرعايـــة الصحيـــة الأكثـــر ارتفاعا حين 
قفزت بنســـبة تقارب 69 في المئة بعد أن 
دشـــنت اختبارا جزيئيا جديدا لفيروس 

كورونا.
وتتضـــارب آراء المحللـــين في تقدير 
تداعيات وضع أكثر من 1.3 مليار إنسان 
صيني تحت الإقامة الجبرية وانعكاسات 

ذلك على مجمل الاقتصاد العالمي.
ويجد المراقبـــون صعوبة في حصر 
تداعيـــات توقف الحياة في معظم أرجاء 
البلـــد العمـــلاق، والتـــي لا تقتصر على 
حاجـــة تلك الكتلة البشـــرية الهائلة إلى 
الأكل والشـــرب فـــي ظـــل إغـــلاق معظم 
المتاجـــر وحالـــة الذعـــر مـــن الاختلاط 

بالتجمعات البشرية.
وتمتـــد التداعيات إلى قطاع الأعمال 
العالمي والخدمات اللوجســـتية ومصير 
الاســـتثمارات الكبيرة ونشـــاط المصانع 
الصينيـــة، التـــي توفر نســـبة هائلة من 
منتجـــات الإلكترونيات العالمية وخارطة 
واسعة من السلع في أكبر طرف تجاري 

في العالم.

ويمكـــن لاتســـاع توقـــف المصانـــع 
الصينيـــة والتباطؤ الحتمـــي في معدل 
النمـــو أن يوجـــه ضربـــة شـــديدة إلى 
الاقتصـــاد العالمي إذا لم تنحســـر أزمة 

الفيروس خلال وقت قريب.
ويعتبـــر الاقتصـــاد الصينـــي أكبر 
محـــرك للاقتصاد العالمي بســـبب نموه 
القوي الذي يقـــدم دعما كبيرا للاقتصاد 
العالمـــي، إضافة إلى كونـــه أكبر مصدر 

للسلع في العالم.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف حجم 
عودة الصينيين إلـــى العمل بعد انتهاء 
تمديد بكين لعطلة رأس الســـنة القمرية 

الجديدة بسبب أزمة الفيروس.
ومـــن المتوقـــع أن يتواصـــل إغلاق 
الكثير من المصانع والمتاجر في الصين. 
فعلى سبيل المثال أعلنت شركة أبل أنها 
ســـتغلق جميع متاجرهـــا ومكاتبها في 

الصين لمدة أسبوع على الأقل.
ويكمن القلق في أن الاقتصاد العالمي 
لا يحتمل أي انحســـار في نمو الاقتصاد 
الصينـــي، الـــذي تراجع العـــام الماضي 
إلى 6.1 في المئة، وهـــو الأبطأ منذ نحو 
ثلاثة عقود. وهنـــاك مخاوف من تراجع 
النمو بشـــكل حـــاد عن تلك المســـتويات 
إذا اســـتمرت أزمـــة الفيـــروس لفتـــرة 

طويلة.

الصناعـــة  وزارة  كشـــفت  تونــس -   
التونســـية أمس، عن تفاصيـــل برنامج 
التمويـــل الجماعـــي (كـــراود فندينـــغ)، 
الذي يعتبر مـــن أبرز الأدوات الابتكارية 
الحديثة، التي تساعد على تشجيع رواد 

الأعمال على إطلاق مشاريعهم.
وبعد ماراثون من النقاشـــات امتدت 
إلى نحو ثلاث سنوات، صادقت حكومة 
تصريـــف الأعمـــال الجمعـــة الماضـــي، 
على مشـــروع قانـــون التمويل الجماعي 
(التشاركي)، في انتظار مصادقة البرلمان 
عليه قبـــل نهاية الشـــهر الحالي ليدخل 

حيز التنفيذ.
والتمويل الجماعي هو نظام تعاون 
بســـيط للغاية يســـمح لأي صاحب فكرة 
مشـــروع بجمـــع مبلغ من المـــال من عدة 
أفراد لدعم المبادرة في مقابل مشاركتهم 

في المشروع.
وغالبـــا مـــا يتلقـــى النـــاس الذيـــن 
يدعمون مثل هذه المشـــاريع مكافآت كأن 
يحصلـــوا على نمـــوذج مـــن المنتج قبل 
طرحه في الأســـواق أو الخدمات بسعر 

أقل ممّا هو متاح في السوق.
ولذلك فإن لدى المسؤولين التونسيين 
قناعة بقدرة الشـــباب علـــى اقتحام هذا 
المجـــال الواعـــد. ويرون أنه مـــن الممكن 
خـــلال ســـنوات حصـــول البـــلاد علـــى 
اقتصـــاد رقمي ينتج ثـــروة عبر دعمهم 
بمنـــاخ أعمـــال يحفزهـــم على النشـــاط 

المستدام.
وقال وزير الصناعة ســـليم الفرياني 
في نـــدوة صحافية حضرتهـــا ”العرب“ 
بالصناعـــة  النهـــوض  وكالـــة  بمقـــر 
”مشـــروع  إن  بالعاصمـــة،  والتجديـــد 
قانـــون التمويل التشـــاركي (الجماعي) 
يأتي فـــي إطـــار مواصلـــة الإصلاحات 
الحكومية الكبرى في مجال توفير آليات 
وأدوات تمويـــل جديدة قـــادرة على دفع 
ودعم الاســـتثمار بالانسجام مع المعايير 

الدولية“.
وأوضح أن إدخال هذه الآلية للسوق 
التونسية ســـيتم وفق قوانين وضوابط 
في ســـياق حرص الحكومة على اعتماد 
الابتـــكار المالي وعدم اعتمـــاد أصحاب 
المشـــاريع علـــى التمويـــل التقليدي من 

القطاع المصرفي.
أن  الرســـمية،  البيانـــات  وتظهـــر 
البنـــوك المحلية تمول نحـــو 95 في المئة 

مـــن المشـــاريع فـــي تونس تشـــمل كافة 
القطاعات تقريبا.

ويتفـــق اقتصاديـــون علـــى أن رواد 
الأعمـــال يواجهون صعوبـــات تمويلية 
كثيرة في ســـبيل دخولهم الســـوق، رغم 
الحوافز المتنوعة التي وفرتها الحكومة 
لتشـــجيعهم علـــى إطـــلاق مشـــاريعهم 

الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
ولكـــن الفريانـــي أكـــد أن التمويـــل 
الجماعـــي سيســـاعد على دعـــم محرك 
الاســـتثمار بشـــكل أكبـــر إلـــى جانـــب 
زيـــادة الصـــادرات وتوفير فـــرص عمل 

للشباب.

وأشار إلى أن مشروع قانون التمويل 
الجماعي، الـــذي يتضمن ســـتة فصول 
تحوي 57 بندا تشـــرح بالتفصيل كيفية 
التعامـــل بهـــذا التمويل، يشـــمل نوعين 
مـــن الآليات، لكنه لم يذكر بالتحديد متى 
سيتم إطلاق المنصة الرقمية المخصصة 

لذلك.
التمويـــل  الأول،  الصنـــف  ويشـــمل 
التشـــاركي عبر الاســـتثمار فـــي أوراق 
ماليـــة (أكويتـــي كـــراود فندينـــغ) وهو 
مرحلـــة لتمويـــل رأس مال المؤسســـات 
التونسية الناشـــئة والمشاريع المتجددة 
التـــي تفتقـــر إلى المـــوارد الماليـــة نظرا 

لطبيعتها الخطرة.

أمـــا النـــوع الثانـــي، فهـــو التمويل 
التشـــاركي عبـــر إســـناد قـــروض وهي 
موارد مالية جديدة تضاف إلى المنظومة 
الحالية من بنـــوك تجارية وبنوك أعمال 

وغيرها.
وأكـــد الفرياني أن هنـــاك نوعا ثالثا 
مـــن الآليات تم إســـقاطها من مشـــروع 
علـــى  بالحصـــول  ويتعلـــق  القانـــون 

التمويلات الجماعية من بوابة الهبات.
إنجاح  الحكومـــة  تســـتطيع  وحتى 
رهانها على هذا النـــوع من التمويلات، 
قامت بمشاورات مضنية مع عدة جهات 
منـــذ 2017 وقد تم تكليف وكالة النهوض 
بالصناعة والتجديد للقيام بهذه المهمة.

وإلى جانب البنك المركزي، ســـاهمت 
الاتصال  وتكنولوجيـــا  الماليـــة  وزارات 
الدولي،  والتعاون  والاستثمار  والتنمية 
فضـــلا عـــن البورصة فـــي بلـــورة هذا 

المشروع.
كما كانـــت هيئـــة مراقبـــة التمويل 
للتأمـــين  العامـــة  والهيئـــة  الصغيـــر 
والاتحاد التونســـي للصناعة والتجارة 
المؤسســـات  وكونفدراليـــة  (يوتيـــكا) 
المواطنة التونســـية (كوناكـــت)، أطرافا 

مهمة لوضع أسس البرنامج.
ومـــن الواضـــح أن هنـــاك مســـاعيَ 
حثيثـــة لإخـــراج منظومـــة العمـــل من 
عباءتهـــا القديمة القائمـــة على التعويل 
على القطاع العام، حيث يرى خبراء أنها 
كانت من بين الأســـباب التي أدت لزيادة 

معدلات البطالة.
ودفعت المطبّات الكثيرة، التي تعرقل 
إطلاق المشـــاريع، الحكومـــات المتعاقبة 
منـــذ 2011 للبحـــث عـــن حلـــول لتحفيز 

الاســـتثمار فـــي القطاع الخـــاص بعيدا 
عن البيروقراطية والفساد، بهدف تعزيز 

مساهمته في إنعاش النمو.
ويتوقـــع وزيـــر الصناعـــة أن يصل 
حجـــم ســـوق التمويـــل الجماعي خلال 
إلـــى  المشـــروع  لإطـــلاق  الأول  العـــام 
نحـــو 50 مليـــون دينـــار (17.8 مليـــون 
دولار) علـــى أن يتضاعـــف خمس مرات 

بحلول 2025.
وبفضل الخطوات، التي اســـتطاعت 
تونـــس تحقيقها في قطاع الاســـتثمار، 
رغـــم الرؤيـــة الضبابيـــة التـــي تكتنف 
الوضع السياســـي، فقد تقدمـــت البلاد 
بنحـــو 44 مركـــزا علـــى مؤشـــر إطلاق 
 78 المرتبـــة  فـــي  لتصبـــح  الشـــركات 
على مؤشـــر ســـهولة ممارســـة الأعمال 

لعام 2020.
المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  ويقـــول 
الإنمائـــي إن التمويـــل الجماعـــي يقلل 
الحواجز التـــي تحد مـــن الوصول إلى 
التمويل ويطابـــق العرض والطلب على 
التمويل، حيث يســـمح للأفـــراد بتقديم 
إلى  مباشرة  واســـتثمارات  مســـاهمات 

المشاريع التي هم متحمسون لها.
وتشـــير التقديرات إلى حجم السوق 
العالميـــة للتمويل الجماعي في مئة دولة 
تبلـــغ حوالي نصف تريليـــون دولار منذ 
ظهـــوره لأول مرة فـــي الولايات المتحدة 

خلال الأزمة المالية في 2008.
الآن  الصينيـــة  الســـوق  وتتصـــدر 
هذا النوع مـــن التمويـــلات بالنظر إلى 
المشـــاريع الناشـــئة التي يتـــم إطلاقها، 
وتأتـــي بعدهـــا الولايـــات المتحـــدة ثم 

بريطانيا.
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نوافذ جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار

هذه الأداة تأتي في 

ينا لسياسة 
ّ
سياق تبن

الابتكار المالي

سليم الفرياني

تونس تراهن على التمويل الجماعي

لتحريك عجلات الاقتصاد

بكين تحصي 

خسائر كورونا 

بعد عطلة طويلة
مساع دؤوبة لتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم الخاصة

اســــــتثمارية  مرحلة  ــــــس  تون دخلت 
ــــــدة بإطــــــلاق برنامــــــج التمويل  جدي
الجماعــــــي، كأداة مبتكــــــرة توفــــــر 
ــــــادرات  المب لأصحــــــاب  ــــــل  التموي
الخاصــــــة من عدة مصــــــادر بهدف 
ــــــرة  الصغي مشــــــاريعهم  إطــــــلاق 
والمتوســــــطة والناشــــــئة، فــــــي إطار 
ــــــة  ــــــة الرامي الإصلاحــــــات الحكومي
لتعزيز مناخ الأعمال ودعم ســــــوق 

العمل.

ــــــى الثمــــــن الباهــــــظ لأزمة  ــــــة أمــــــس، عل اســــــتيقظت الأســــــواق الصيني
فايروس كورونا المســــــتجد وتوقف التعاملات لنحو أســــــبوعين لتحصي 
ــــــة الصين، التي تعــــــد أكبر محرك  خســــــائرها في وقــــــت تتزايد فيه عزل

للاقتصاد العالمي.
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مليون دولار، قيمة الغرامة التي 

فرضتها وكالة تقنين المواصلات 

على شركة اتصالات المغرب

الرباط تعاقب الممارسات الاحتكارية لاتصالات المغرب

شروط العمل الجديدة

420
مليار دولار حجم خسائر الأسهم 

الصينية أمس بعد عطلة امتدت 

لنحو أسبوعين

رياض بوعزة

العمل.
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